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ير نون بوست ترجمة وتحر

لم تكن الضربة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على دمشق حادثًا معزولاً، بل كانت تنفيذًا واضحًا لعقيدة
متكاملــة. ففــي يــوم الأربعــاء، شنّــت الطــائرات الحربيــة الإسرائيليــة غــارات اســتهدفت وزارة الــدفاع
ية، ومقرات عسكرية، ومحيط القصر الرئاسي، وهذا ليس على الخطوط الأمامية أو في مناطق السور

كثر مواقعها سيادية ورمزية. ية، وفي أ حدودية، بل في قلب العاصمة السور

يا، لكن من الصعب أن الذريعة جاءت ضعيفة: محاولة مزعومة لحماية أبناء الطائفة الدرزية في سور
تنطلــي هــذه الحجــة علــى أحــد، فالمســألة لم تكــن مرتبطــة بالحمايــة، بــل باســتعراض القــوة وفــرض

الهيمنة.

يــون يشكلّــون جــزءًا أصــيلاً مــن يــة – وهــم عــرب سور ولم تكــن تســتهدف حمايــة أبنــاء الطائفــة الدرز
النسيج الوطني السوري – بل تهدف إلى تكريس عقيدة إسرائيلية قديمة تقوم على تفتيت المنطقة،
عقيــدة تمتــدّ مــن أنقــاض غــزةّ المضرجــة بالــدماء، إلى مقــارّ الــوزارات المــدمّرة في دمشــق، مــرورًا بزعزعــة

كملها.  بأ
ٍ
استقرار دول

كثر كثر من  ألف فلسطيني – غالبيتهم من النساء والأطفال – في غزةّ، وأصابت أ إن دولة قتلت أ
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من  ألفًا، ودمّرت نحو  بالمئة من مباني القطاع، لا يمكنها أن تدّعي حماية الأقليات.

كــبر معســكر اعتقــال مفتــوح في العــالم، وتســتخدم التجويــع كسلاح، وإن دولــة تواصــل بنــاء مــا يُعــدّ أ
وتمارس الفصل العنصري يوميًا في الضفة الغربية المحتلّة، وتُكرسّ التمييز في دستورها، لا تملك أي
يا، وهو أساس أخلاقي لمثل هذا الادّعاء، ولا سيما حين يتعلق الأمر بادعاء الاهتمام بمصير دروز سور

مصير يتم توظيفه سياسيًا لتغطية نوايا أشدّ خطورة وظلمة.

فعل إذلال متلفز
يًـا بامتيـاز؛ فليسـت لم يكـن اختيـار الهـدف في الضربـة الإسرائيليـة الأخـيرة قـرارًا استراتيجيًـا، بـل كـان رمز
ساحــة الأمــويين مجــردّ تقــاطع في العاصــمة؛ بــل إنهــا قلــب دمشــق النــابض، ورمــزٌ للفخــر الســوري
والكرامــة العربيــة، ويتوسّــطها ســيف دمشــق الشهــير، وتحمــل إرث الدولــة الأمويــة الــتي امتــدّت مــن
جبال البرانس إلى سهوب آسيا الوسطى. وفي هذه الساحة بالذات، احتفل السوريون قبل ثمانية

ية دامت ستة عقود. أشهر فقط بانتهاء ديكتاتور

في هـذا الموقـع الرمـزي، وفي وضـح النهـار، نفّـذت “إسرائيـل” غارتهـا، مدركـة تمامًـا أن الساحـة محاطـة
بقنوات تلفزيونية عربية ودولية، وأن الصور ستُبثّ على مدار الساعة عبر الأقمار الصناعية ومنصّات

التواصل الاجتماعي.

ير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كدّ وز لم يكن ذلك مجردّ قصف، بل فعل إذلال متلفز ومقصود، وقد أ
كاتس، هذه الرسالة حين نشر متبجحا مقطعًا يظهر مذيعة سورية مذعورة وهي تهرب من موقعها

أثناء بث مباشر، فيما تتصاعد ألسنة اللهب من مبنى وزارة الدفاع خلفها.

كان عرضًا مدروسًا، يهدف إلى إحداث صدمة للسوريين وترهيب الشعوب العربية؛ فالضربة لم تكن
فقــط خرقًــا للقــانون وافتقــارًا للأخلاق، بــل كــانت خطــوة جديــدة في إطــار عقيــدة إستراتيجيــة طويلــة

الأمد، ترمي إلى فرض الهيمنة الإسرائيلية على منطقة متهالكة، ضعيفة، وممزقّة.

وهــذه العقيــدة ليســت وليــدة اللحظــة أو ردّ فعــل طــارئ، بــل تُشكّــل حجــر أســاس في الإستراتيجيــة
الإسرائيلية؛ حيث تتبنّاها الحكومات المتعاقبة منذ عقود، عبر الحروب والحدود. فمنذ انطلاق الثورة
يا يفوق ما قامت به في السورية وسقوط نظام الأسد، نفّذت إسرائيل عددًا من الهجمات على سور

كل العقود السابقة مجتمعة.

ية بشكل منهجي، وشنّت مئات الغارات، وعمّقت وقد واظبت على تدمير البنية العسكرية السور
وجودها في مواقع إستراتيجية، من بينها سلاسل جبلية حيوية في جنوب البلاد.

يا أمرًا روتينيًا، بل ومبتذلاً؛ هدفها تطبيع الانتهاك، وأصبحت الغارات الجوية الإسرائيلية على سور
يــا. غــير أن المســألة تتجــاوز الأفعــال إلى نمــط تفكــير ومحــو الســيادة، وتقــويض المكانــة الإقليميــة لسور
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ير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يتحدث به قادة إسرائيل اليوم بصراحة متزايدة؛ فقد صرحّ وز
يا موحّدة وذات سيادة ليست واقعية”. بعد يوم واحد فقط من فرار الأسد: “فكرة وجود سور

يــا دولــة أمــا المحــاضر العســكري الإسرائيلــي رامــي ســيماني، فقــد ذهــب أبعــد مــن ذلــك قــائلاً: “سور
مصطنعة… يجب على إسرائيل أن تعمل على اختفائها. وستحلّ مكانها خمسة كانتونات”.

ير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: “لن تتوقف المعارك حتى وفي تصريح لا لبس فيه، أعلن وز
يا”. هذا ليس خطابًا إعلاميًا، بل سياسة واضحة م سور يغادر مئات الآلاف من سكان غزةّ… وتُقس

المعالم. ويتم تنفيذها بالفعل.

تقويض الوحدة العربية
كــثر مــن ســبعة عقــود، إلى مــا يُعــرف بـــ”عقيــدة الأطــراف“، الــتي تعــود جــذور هــذه الإستراتيجيــة إلى أ

وضعها دافيد بن غوريون وإيلياهو ساسون في السنوات الأولى لقيام “إسرائيل”.

منطلـق هـذه العقيـدة كـان بسـيطًا وشرسًـا في آن: بمـا أن “إسرائيـل” عـاجزة عـن الانـدماج في المحيـط
العربي، فإن عليها تطويقه – عبر بناء تحالفات مع قوى غير عربية (كتركيا، وإيران، وإثيوبيا) واستغلال

الانقسامات الداخلية في الدول العربية من خلال تمكين الأقليات العرقية والدينية.

قد تعيد “إسرائيل” رسم الخرائط، وتستغل الأقليات، وتستهدف العواصم، وتُجوّع الأطفال، لكنها
لا تستطيع فرض وجود دائم بالقوة، ولن تتمكنّ من إسكات المنطقة إلى الأبد.

وقد سعت هذه العقيدة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: نسج شراكات مع دول غير عربية ذات توجه
غــربي، وزعزعــة الوحــدة العربيــة مــن الــداخل عــبر تأجيــج التفكــك والانقســام، وتحييــد الموقــف العــربي

الجماعي الرافض لـ”إسرائيل”.

ورغــم أن هــذه الإستراتيجيــة أســهمت في ترســيخ وجــود إسرائيــل في بــداياتها، فإنهــا لم تكــن يومًــا ذات
طابع دفاعي، بل كانت مشروعًا توسعيًا بكل وضوح، وقد قال بن غوريون ذلك بصراحة: “هدفنا
يـــا… ثـــم نقصـــف ونتقـــدّم ونأخـــذ بـــور ســـعيد والإســـكندرية هـــو تحطيـــم لبنـــان وشرق الأردن وسور
وسيناء”، وأضاف: “علينا أن نُن دولة ديناميكية تتجه نحو التوسّع”، ثم تابع: “لا وجود لترتيب

نهائي… لا فيما يخص النظام، ولا الحدود، ولا الاتفاقيات الدولية”.

كــثر مبــاشرة، قــال: “حــدود الطموحــات الصــهيونية هــي شــأن داخلــي يخــص الشعــب وفي تصريــح أ
اليهــودي، ولا يمكــن لأي عامــل خــارجي أن يحــدّ منهــا”. لم تكــن تلــك مجــردّ أقــوال عــابرة، بــل مبــادئ
تأسيسية لا تزال تُحركّ السياسات الإسرائيلية حتى اليوم. ومع تغيرّ المعادلات الإقليمية، تبدّلت أيضًا
كــثر مــن أولويــات “إسرائيــل”: فقــد أبرمــت مصر اتفاقيــة سلام، وســقط شــاه إيــران، واقتربــت تركيــا أ

القضية الفلسطينية.
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عقيدة تتطوّر وهدف لا يتغيرّ
اضطـرت العقيـدة الإسرائيليـة إلى التكيّـف مـع التحـوّلات، لكـن هـدفها الجـوهري – تفتيـت المنطقـة –
يــا لا تــزال تمثّــل ظــلّ ثابتًــا؛ فقــد طُبّقــت هــذه المعادلــة في لبنــان، والعــراق، والســودان، إلا أن سور

الجوهرة الأثمن في هذه الإستراتيجية.

كثر الدول العربية المحاذية لفلسطين من حيث عدد السكان، ولأن السوريين لا يا؟ لأنها أ لماذا سور
يـرون فلسـطين قضيـة خارجيـة، بـل امتـدادًا لتـاريخهم وجغرافيتهـم ووجـدانهم الروحـي. كمـا أن بلاد
الشام ليست مجرد حدود جغرافية، بل ذاكرة مشتركة، وقبل كل شيء، لأن “إسرائيل” تحتل أرضًا

ية. سور

يـــة، تمهيـــدًا بنـــاء علاقـــات مـــع مكوّنـــات كرديـــة ودرز لذلـــك؛ أمضـــت “إسرائيـــل” العقـــد المـــاضي في 
لاستخدامها كأوراق ضغط في مشروع تفكيك قادم. واليوم، مع غياب الأسد، بدأ تنفيذ هذا المشروع

بالفعل.

حسابات قاتلة
يا لم تعد نهاية الطريق، بل محطة في منتصفه؛ فطموحات “إسرائيل” باتت تتوغّل أعمق غير أن سور

في “أطراف” المنطقة، واضعة إيران وباكستان في مرمى استراتيجيتها.

وخلال الحرب الأخيرة على إيران، خرجت دعوات إسرائيلية – لا سيما من جهات مرتبطة بصحيفة
جيروزاليــم بوســت ومراكــز فكــر نيوليبراليــة – تــدعو علنًــا إلى تقســيم البلاد. إحــدى الافتتاحيــات دعــت
الرئيس ترامب إلى: “تبنيّ تغيير النظام… وتشكيل تحالف شرق أوسطي لتقسيم إيران… مع تقديم

ضمانات أمنية للمناطق السنية والكردية والبلوشية الراغبة في الانفصال”.

ــران “نقطــة ضعــف ــوّع العــرقي داخــل إي ــديمقراطيات”، فــرأت في التن ــدفاع عــن ال أمــا مؤســسة “ال
إستراتيجيــة يجــب اســتغلالها”. حــتى باكســتان لم تكــن خــا هــذا التصــوّر؛ فقــد أدُرجــت ضمــن رؤيــة
بـــة مـــن لإعـــادة رســـم خرائـــط المنطقـــة “مـــن باكســـتان إلى المغـــرب“، وفـــق مـــا تـــروّج لـــه أوســـاط مقرّ

“إسرائيل”.

ج لها، بل أدوات لتطبيع هذه الطموحات، أما اتفاقيات أبراهام، فهي ليست اتفاقيات سلام كما يُرو
تهدف إلى تحويل “إسرائيل” إلى مركز إقليمي اقتصادي وأمني وتكنولوجي.

وبـــات المســـؤولون الإسرائيليـــون يعـــبرّون عـــن هـــذه الرؤيـــة بصراحـــة متزايـــدة، فقـــد رســـم بتســـلئيل
سموتريتش ملامح تصوّر لـ”إسرائيل” في قلب نظام إقليمي جديد – أقرب إلى إمبراطورية وصاية –
مشددًا على أن على الدول العربية “أن تدفع” لإسرائيل مقابل دورها في حمايتها من تهديدات مثل

https://www.middleeasteye.net/countries/sudan
https://www.middleeasteye.net/countries/sudan
https://www.middleeasteye.net/countries/iraq
https://www.middleeasteye.net/countries/iraq
https://www.middleeasteye.net/countries/lebanon
https://www.middleeasteye.net/countries/lebanon
https://www.aljazeera.com/video/newsfeed/2025/7/17/is-israel-using-the-druze-to-expand-its-hegemony-in-the-middle-east
https://www.aljazeera.com/video/newsfeed/2025/7/17/is-israel-using-the-druze-to-expand-its-hegemony-in-the-middle-east
https://www.middleeasteye.net/countries/pakistan
https://www.middleeasteye.net/countries/pakistan
https://www.tehrantimes.com/news/515347/A-look-at-Israel-s-strategy-to-Balkanize-Iran-and-why-it-will
https://www.tehrantimes.com/news/515347/A-look-at-Israel-s-strategy-to-Balkanize-Iran-and-why-it-will
https://www.jpost.com/opinion/article-858111
https://www.jpost.com/opinion/article-858111
https://x.com/bezalelsm/status/1939020994754097409?s=12&t=ejzRPoAJrFQDpEoeiib8zA
https://x.com/bezalelsm/status/1939020994754097409?s=12&t=ejzRPoAJrFQDpEoeiib8zA
https://x.com/bezalelsm/status/1939020994754097409?s=12&t=ejzRPoAJrFQDpEoeiib8zA
https://www.middleeasteye.net/opinion/uae-israel-deal-breakthrough-or-betrayal
https://www.middleeasteye.net/opinion/uae-israel-deal-breakthrough-or-betrayal
https://www.israelnationalnews.com/news/410795?utm_source=chatgpt.com


إيران وحماس.

يــة. هــذا ليــس الرسالــة الضمنيــة واضحــة: “إسرائيــل” تــوفّر العنــف، وعلــى الجــيران أن يــدفعوا الجز
تحالفًا، بل هيمنة تُسوق تحت غطاء الدبلوماسية. أما ستيفن ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي
كثر نعومة قائلاً: “لو عملت كل هذه الدول دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، فقد صاغها بأسلوب أ
كبر من أوروبا… لديهم الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبلوكشين… معًا، لكان بإمكانها أن تكون أ

الجميع هناك رجال أعمال”.

لكن هذا ليس اندماجًا، بل ضم صريح: للاقتصادات، وللسياسات، وللسيادة؛ إنها خطة لبناء تكتل
تقوده “إسرائيل” يتجاوز أوروبا ويتحدّى مراكز القوة العالمية. هنا يكمن الخطأ القاتل في الحسابات
الإسرائيليــة: فكلمــا اتسّــع نطــاق تمــدّدها، زاد عــدد خصومهــا؛ حيــث تبــدأ بــالبحث عــن حلفــاء علــى

الأطراف، وتنتهي بخلق عداوات وجودية على تلك الأطراف ذاتها.

فـإيران وتركيـا وباكسـتان – الـتي كـانت يومًـا خصومًـا بعيـدة – بـاتت اليـوم تـرى في “إسرائيـل” تهديـدًا
مبــاشرًا لا يمكــن تجــاهله. وفي العــالم العــربي، فــإن إبــادة غــزةّ، والعربــدة  في دمشــق، والهجمــات علــى
بيروت وصنعاء وطهران، قد وحدت القلوب كما لم تفعل أي قمّة سياسية. وكلما تصرفت “إسرائيل”

ية. ية إقليمية، ازداد وعي المنطقة بها كقوة استعمار كإمبراطور

ية لا تدوم. وما تراه “إسرائيل” تفتيتًا قد يتحوّل إلى وحدة؛ والتاريخ يذكرّنا: الإمبراطوريات الاستعمار
ـــا، ولا حـــتى الإسلام ي ـــران، ولا سور ـــأن الخطـــر الحقيقـــي ليـــس إي وحـــدة في الســـخط، وفي الـــوعي ب
السـياسي؛ بـل الخطـر في العقيـدة ذاتهـا: عقيـدة الهيمنـة. وهـذه العقيـدة علـى عكـس الصـواريخ الـتي

تطلقها “إسرائيل” اليوم لن تبقى بلا رد.

المستقبل الذي تحلم به “إسرائيل” مستقبل الهيمنة والخضوع ليس المستقبل الذي ستسمح به
يـــات، ودفنـــت الصـــليبيين المنطقـــة، لأن شعوبهـــا قـــد خـــبرت ذلـــك آنفـــا: صـــمدت أمـــام الإمبراطور
ــتي ــل هــي تلــك ال ــدة الــتي تســتحق أن تُحمَ ــدة الوحي والاســتعماريين والطغــاة، وتعلمــت أن العقي

توحّدهم، لا التي تفرقّهم.

قد تعيد “إسرائيل” رسم الخرائط، وتستغل الأقليات، وتقصف العواصم، وتجوع الأطفال، لكنها لا
تســتطيع أن تفــرض ديمومتهــا بالقنابــل، ولا يمكنهــا أن تُسْــكِت المنطقــة إلى الأبــد، ولا يمكنهــا أن تبــني

مستقبلها فوق أنقاض الآخرين لأن تلك الأنقاض تَتذكرّ.

والذاكرة في هذه الأرض ليست جرحًا؛ بل سلاح.

مصدر: ميدل إيست آي
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